
هكـــذا تـــضررت مصر مـــن التغيـــيرات الـــتي
أقرها ابن سلمان في السعودية

, سبتمبر  | كتبه كارين إي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

خلال شهر آب/ أغسطس، عندما تسببت أزمة الليرة التركية في إثارة مخاوف الكثيرين بشأن حدوث
اضطرابــات ماليــة في اقتصــادات البلــدان الناميــة الأخــرى، ظلــت قيمــة الجنيــه المصري ثابتــة؛ وذلــك
. بفضل الإصلاحات الصارمة التي شرعت في تنفيذها حكومة عبد الفتاح السيسي منذ سنة
كمــا ساعــد تعــويم العملــة، إلى جــانب ارتفــاع مــداخيل الســياحة، وتحــويلات المصريين العــاملين في
الخـا، في اسـتقرار الاقتصـاد المصري؛ ممـا دفـع مـؤشر “سـتاندرد آنـد بـورز” العـالمي إلى رفـع التصـنيف

الائتماني لمصر.

في الوقت الراهن، تواجه الإصلاحات التي تقودها مصر تحديا غير متوقع جراء أجندة الإصلاح التي
وضعها أهم حلفائها السياسيين والاقتصاديين، المملكة العربية السعودية. وقد تجبر تداعيات خطة
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للتحديث الاقتصادي السيسي على مزيد تخفيض الإنفاق والسعي
إلى الحصول على قروض ضخمة. وفي هذه الحالة، يتمثل المخ بالنسبة للرئيس في إجراء تغييرات

ير الاقتصاد المصري من القيود التي تفرضها عليه الدولة وقوتها العسكرية. كثر جرأة، وتحر أ

في الحادي عشر من شهر أيلول/ سبتمبر، بدأت الحكومة السعودية بفرض ضوابط تنظيمية صارمة
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يــز نســبة توظيــف مواطنيهــا علــى حســاب العمــال الأجــانب. وقــد تــم علــى ســوق العمــل بهــدف تعز
الإعلان عن القيود المفروضة على التوظيف التي تعد جزءا من برنامج رؤية  التي وضعها محمد
ــاير، ومنــذ ذلــك الحين ارتفعــت نســبة الهجــرة الجماعيــة ــاني/ ين ــانون الث بــن ســلمان، خلال شهــر ك
للأجانب من السعودية بشكل مطرد. ووفقاً لإحصاءات الحكومة السعودية، انخفض عدد الأجانب
العاملين في المملكة من .. في الربع الأخير من سنة  إلى .. في الربع

. الأول من سنة

تمثل التحويلات المالية التي يرسلها المصريون المغتربون إلى بلادهم من الخليج
العربي، خاصة من المملكة العربية السعودية، مصدرًا رئيسيًا للعملة الأجنبية

والاستقرار الاقتصادي المحلي

في الواقع، لم يتم نشر أي تفاصيل عن جنسية الأجانب الذين أجُبروا على ترك وظائفهم. ولكن من
العدل أن نخمن أن المصريين يشكلون نسبة عالية منهم، حيث تظهر الدراسات الاستقصائية التي
أجرتها الحكومة المصرية أن المملكة العربية السعودية تعد الوجهة الرئيسية لهجرة المصريين. كما تشير

بعض التقديرات إلى أن حوالي . مليون مصري يعملون في المملكة العربية السعودية.

تمثـل التحـويلات الماليـة الـتي يرسـلها المصريـون المغتربـون إلى بلادهـم مـن الخليـج العـربي، خاصـة مـن
المملكــة العربيــة الســعودية، مصــدرًا رئيســيًا للعملــة الأجنبيــة والاســتقرار الاقتصــادي المحلــي. ووفقــا
كــثر مــن  في المائــة مــن لبيانــات صــادرة ســنة  عــن البنــك الــدولي وســتاندرد تشــارترد، تتــأتى أ
التحويلات المالية إلى مصر من البلدان الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، ونحو  في المائة من

المملكة العربية السعودية وحدها.

لا يزال حجم التحويلات المالية من السعودية إلى مصر مستقرا حاليا، بمعدل . مليار دولار سنوياً
منذ سنة . ومن المحتمل أن هناك سببين وراء ذلك، أولهما إمكانية استمرار العمال المصريين
الذيـن فقـدوا وظـائفهم في إرسـال مـدفوعات نهائيـة إلى وطنهـم، وثانيهمـا أن العمـال الذيـن لايزالـون
كـثر مـن المعتـاد لإعالـة أسرهـم خلال فـترة يـد مـن الأمـوال إلى الـوطن أ يزاولـون وظـائفهم يرسـلون المز
يــد مــن العمــال مــن المملكــة العربيــة الســعودية، فــإن ارتفــاع التضخــم في مصر. ولكــن مــع مغــادرة المز

التحويلات ستتراجع حتمًا.

بالنسبة للسيسي، تعد إصلاحات بن سلمان ضربة مزدوجة، حيث أن حكومته بحاجة ماسة إلى المال
ولا يمكنها تحمل حدوث انخفاض حاد في التحويلات المالية، أو تدهور الاقتصاد المصري. ونظرا لأن
ــل ســنة ، لا يمكــن للاقتصــاد اســتيعاب ــة في أوائ ــة في البلاد بلغــت . في المائ نســبة البطال
المغـــتربين الذيـــن يعـــودون إلى وطنهـــم. وتعـــد رؤيـــة بـــن ســـلمان ضربـــة مزدوجـــة للعائـــدين لأنهـــم

سيواجهون ندرة في الوظائف عند عودتهم إلى وطنهم، فضلا عن ارتفاع تكاليف المعيشة.

لقد اعتمد السيسي على حلفاء مصر الخليجيين الأغنياء لمساعدته على منع



 تدهور اقتصاد بلاده في الوقت الذي يسعى فيه إلى خفض الإنفاق العام. مع
ذلك، لا يستطيع السيسي التحكم في الأولويات المالية للبلدان المحُسِنة إليه

في الحقيقــة، تعــد المعضلــة الــتي تواجههــا مصر خــير دليــل علــى أن الانــدماج الاقتصــادي الإقليمــي في
الشرق الأوسط لم يكن قوياً بشكل فعال، مما ساهم في عدم تأثر بعض البلدان بالأزمات التي تحدث
في البلــدان الأخــرى، علــى غــرار أزمــات العملــة. أمــا الاقتصــادات الوطنيــة في المنطقــة، فترتبــط ببعضهــا
البعــض بأشكــال أخــرى، حيــث تعتمــد الــدول الفقــيرة علــى الــدول الغنيــة مــن أجــل الحصــول علــى

معونات النفط والغاز والدعم المالي المباشر، ناهيك عن  أنها توفر فرص عمل للملايين من سكانها.

عندما تتغير الأولويات المحلية للدولة الغنية، يمكن أن يكون تأثير ذلك على الدول التابعة لها مدمراً،
ــدين في لحظــة غــير ــأتي ضغــوط العمــال العائ ــة. وبالنســبة لمصر، ت ــأثيرات أزمــات العمل مثــل انتقــال ت
مناسبة؛ فقد أعلنت حكومة السيسي مؤخراً عن انخفاض تدريجي في نسبة البطالة التي كانت في
حدود  في المائة (النسبة التي بلغتها قبل سنة واحدة فقط)، كما نمت الأجور وحققت مصر بعض

التقدم في الحد من عجز ميزانيتها من خلال الحصول على دعم خارجي مالي.

خلال السنة المالية / التي انتهت خلال شهر حزيران/ يونيو، تمكنت مصر من سد العجز
يــادة الاقــتراض الــدولي، ســواء مــن الــذي تعــاني منــه وإعــادة تمويــل ميزانيتهــا إلى حــد كــبير مــن خلال ز
ية. في المقابل، لم تغط هذه الجهود الضخمة التي جهات الإقراض متعددة الأطراف أو البنوك التجار
تبذلهـا حكومـة السـيسي سـوى نصـف عجـز ميزانيـة هـذه السـنة، البـالغ نسـبته . بالمائـة مـن النـاتج
كثر قساوة على مصر، حتى في المحلي الإجمالي. وتجدر الإشارة إلى أن السنة المالية الحالية ستكون أ

حال لم تتأثر بتداعيات القواعد التنظيمية الجديدة التي وضعتها المملكة العربية على التوظيف.

كثر يتوقع المحللون في شركة هونغ كونغ وشنغهاي للخدمات المصرفية أن الحكومة ستحتاج إلى جمع أ
من مائة مليار دولار كدعم إضافي للميزانية من خلال القروض الدولية وإصدارات السندات المحلية أو
القـروض المقدمـة مـن المصـارف المحليـة. وسـيكتسي الـدعم المـالي المقـدم مـن قبـل الحلفـاء الإقليميين،

على غرار المملكة العربية السعودية، أهمية حاسمة بالنسبة لها.

ية الكبرى للمملكة العربية السعودية تم الحد من عدد الخطط الاستثمار
والإمارات العربية المتحدة في المدن الجديدة والبنية التحتية وتنمية الإسكان في

مصر

تحاول الحكومة المصرية تقليص اعتمادها على الدعم المالي للوقود والمرافق والنقل العام، مع العلم
يادة أسعار كثر من  بالمائة عن السنة الماضية. ومن المتوقع أن تؤدي ز أن تكاليف النقل ارتفعت أ
يادة متوسط فاتورة الطاقة لكل أسرة الكهرباء التي تم تطبيقها خلال شهر تموز/ يوليو الماضي إلى ز
بنسبة تزيد عن  بالمائة. كما ظل التضخم مستقرا عند مستوى قريب من  بالمائة بعد أن قام



البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه خلال السنة الماضية.

أما إذا نظرنا إلى ما يحدث في مصر من زاوية أخرى، فإن السيسي يتخذ العديد من القرارات الصعبة
. التي لا تحظى بشعبية كبيرة في بلده، لكن يحتاجها بن سلمان لتحقيق أهداف خطة رؤية
وعلى خلاف ولي العهد السعودي، لا يمكن للرئيس المصري أن يخفّف من وقع الضربة التي تلقاها

يادة الإنفاق الحكومي وتقديم الدعم النقدي للمواطنين. عن طريق ز

لقد اعتمد السيسي على حلفاء مصر الخليجيين الأغنياء لمساعدته على منع  تدهور اقتصاد بلاده في
الــوقت الــذي يســعى فيــه إلى خفــض الإنفــاق العــام. مــع ذلــك، لا يســتطيع الســيسي التحكــم في
كثر جدية حول تنفيذ الأولويات المالية للبلدان المحُسِنة إليه. وإذا أصبحت المملكة العربية السعودية أ
برنامج الإصلاحات الخاص به، الذي يتضمن خفض تقديمها للمعونات في الداخل والخا، فهذا

سيترتب عنه تكبد المصريين المزيد من المعاناة.

ية الكــبرى للمملكــة العربيــة الســعودية حــتى اللحظــة الراهنــة، تــم الحــد مــن عــدد الخطــط الاســتثمار
والإمــارات العربيــة المتحــدة في المــدن الجديــدة والبنيــة التحتيــة وتنميــة الإســكان في مصر. ويمكــن أن
يع التنميــة الســياحية للســعودية علــى ساحــل البحــر الأحمــر تهديــدًا للقطــاع الســياحي تشكــل مشــار
المصري. وإذا كان السيسي جادا بشأن قرار تخلصه من الاعتماد على الإعانات، فعليه أن  يتحرك من
أجل وضع حد لدورة الاقتراض، ثم الإنفاق، وخفض الإنفاق، والاقتراض من جديد. فقد صُممت

إصلاحاته بشكل أساسي لموازنة مشاريع الحكومة بما يرضي المقرضين الخارجيين.

بدلا من ذلك، لا بد له أن ينشد السيسي إلى تحقيق أهداف أسمى، تشمل التحرر بصفة فعلية من
التبعية إلى الدول الغنية؛ وهذا يتطلب الحد من هيمنة الدولة والجيش غير صحية على الاقتصاد.
ويجب على السيسي تعزيز تطوير القطاع الخاص المستقل القادر على خلق فرص عمل والإيرادات
للدولة. ولكن لن يحدث هذا في الوقت الذي يعود فيه مئات الآلاف من العمال من المملكة العربية
السعودية. لذلك، يجب أن يسعى السيسي إلى التخلص من حاجة الكثير من المصريين إلى مغادرة

البلاد.
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